
ــــة في المغــــرب ي ــــط الدبلوماســــية المصر تخبّ
العربي

, أبريل  | كتبه نهى خالد

منذ توليه لمنصب الرئاسة منذ حوالي عام، كان الشغل الشاغل لعبد الفتاح السيسي هو البحث عن
شرعيــة لنظــامه الجديــد والحصــول علــى حلفــاء بــأسرع وقــت لتوطيــد توجهــاته في المنطقــة، وقــد كــان
الدعم السعودي والإماراتي الذي تمتعت به مصر آنذاك بالطبع غير كافٍ لتحقيق ذلك في ظل برود
العلاقــات مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة، كمــا أن الاقــتراب مــن روســيا في ظــل اعتمــاد للجيــش علــى
التسليح الأمريكي منذ أربعة عقود لم يكن ليحقق التحوّل السريع الذي أراده، لا سيما وأن موسكو

نفسها تعاني من توتر في علاقاتها مع المجتمع الدولي.

في هذا السياق، كان الدور المصري في الملف الليبي، تحت مظلة مكافحة الإرهاب، هي الجسر الرئيسي
يارة الجزائر الذي حاول السيسي به أن يعزز صورة نظامه إقليميًا ودوليًا، وهو ما يفسرّ لنا اتجاهه لز
يارة رسمية له بعد توليه الرئاسة في ، وبدء انفتاح فرنسا وإيطاليا على نظامه، دونًا في أول ز
عــن أي بلاد أوروبيــة أخــرى، نظــرًا لاهتمامهــا هــي الأخــرى بــالملف الليــبي، بيــد أن المغــامرة الليبيــة غــير

المحسوبة التي قام بها مع حليفه الإماراتي لم يكن مرحبًا بها في الجزائر.

تباعًا، وبعد انطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية، ورغم حديث كثيرين عن مسافة متزايدة
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بين الرؤى في الرياض والقاهرة التي استقبلت ممثلاً عن الحوثيين منذ أشهر، قرر السيسي المشاركة
في العملية الواسعة للتمتع بالشرعية العربية بشكل كامل وواضح، وهو ما توّجه باستضافة القمة

العربية، ومن ثم بدأ الميل ناحية المغرب التي شاركت في العملية.

بين القاهرة والجزائر

يـر الخارجيـة كـانت الجـزائر واحـدة مـن البلـدان الـتي دعمـت انقلاب  يوليـو في مصر، طبقًـا لمـا قـاله وز
الســابق نبيــل فهمــي، والــذي زار الجــزائر في ينــاير  والتقــى بوتفليقــة، وكــانت تلــك واحــدة مــن
يارتها، وقد كان الاختيار منطقيًا بالنظر لمضي تونس والمغرب في الأسباب التي شجعت السيسي على ز
اتجـاه مخـالف نوعًـا مـا للاتجـاه السـياسي في مصر والجـزائر، حيـث يهيمـن العسـكر، إذ قـامت البلـدان

بإصلاحات واسعة وكانت استجاباتهما إيجابية للربيع العربي على عكس جاريهما الكبيرين.

تباعًــا، وبُعيــد تــوليه الرئاســة، زار الســيسي الجــزائر، وكــان الملــف الليــبي بــالطبع علــى رأس الملفــات الــتي
ناقشهـا الطرفـان، بالإضافـة إلى حصـول مصر علـى الغـاز الجـزائري، حيـث وافقـت الجـزائر علـى تزويـد
مصر بـــ، مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي قبــل نهايــة العــام  طبقًــا لشركــة سونــاطراك

الحكومية للطاقة، والتي احتاجتها مصر، ولا تزال، في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها.

في هذا السياق، انتشرت أنباء في ذلك الوقت عن مشاركة لوفد مصري في مؤتمر دولي داعم لجبهة
يو المعاديـــة للمغـــرب في الصـــحراء الغربيـــة، والـــتي تـــدعمها الجـــزائر في ســـعيها للاســـتقلال البوليســـار
بالصحراء الغربية، لتبدأ حلقة من التوتر بين المغرب ومصر بإشارة وسائل الإعلام الرسمية بالمغرب إلى
الســيسي بـــ”قائد الانقلاب” ولمحمــد مــرسي بالـــ”رئيس المنتخــب” للمــرة الأولى منــذ  يوليــو، وهــو مــا

جلب معه ردود أفعال معادية بدورها من الإعلام المصري المناصر للنظام.

بعـد أسـابيع قليلـة، وفي إطـار إجـازته السـنوية، قـرر محمد السـادس ملـك المغـرب قضـاء إجـازته علـى غـير
العـادة في تركيـا، بـدلاً مـن وجهتـه التقليديـة إلى فرنسـا، وإن كـان قـراره بشكـل أوسـع قـد أتى في سـياق
تــوتر العلاقــات مــع فرنســا والبحــث عــن شراكــة استراتيجيــة مــع بلــد مهــم في البحــر المتوســط، إلا أن
يــارة الملــك كــانت كــبيرة الكثيريــن في الإعلام المصري رأوا ذلــك نوعًــا مــن الــرد علــى مصر، خاصــة وأن ز

وجذبت أنظار الكثيرين.

الملف الليبي



مع مطلع العام الجديد، وبينما اشتعلت أزمة المصريين الذين خطفتهم داعش في ليبيا، بدا بشكل
واضــح أن القــاهرة والجــزائر بعيــدتان عــن بعضهمــا في الســياسات والأهــداف، وأن النظــام في مصر لا
يدرك على ما يبدو كيف تسير اللعبة في ليبيا، وكيف تتعامل الجزائر مع هذا الملف، إذ ركزّت الجزائر
منذ اليوم الأول على الحوار بين الأطراف المختلفة الذي رعته الأمم المتحدة، وتجنّب الخيار العسكري

الذي حبذته فرنسا وإيطاليا، لا سيما وهي على دراية كبيرة بالداخل الليبي وقبائله المختلفة.

كثر من  شخصية ليبية اشتملت على خلال رعايتها للمحادثات الليبية، تواصلت الجزائر مع أ
شخصيات من قبائل كبرى تم تهميشها بعد الثورة نتيجة ولائها لنظام القذافي في السابق، أو دعمها
يـة رُغـم الخلاف بينهمـا بـالطبع، والـذي لم يكـن لحفـتر حاليًـا، بالإضافـة إلى تمتعهـا بثقـة الفصائـل الثور
ليسمح لها هي بشن أي عمل عسكري داخل ليبيا، وقد أعطت تلك الروابط مع كافة الأطراف، ولا
تزال، قدرة للجزائر على أن تكون الراعي الأساسي لأي اتفاق لحل الأزمة والتوصل لحكومة وطنية
كثر من غيرها،” طبقًا للصحافي كثر من غيرها، كما أن “معظم الليبيين يميليون للوساطة الجزائرية أ أ

الليبي مصطفى الفيتوري.

وسط هذا النشاط الدبلوماسي الجزائري، وبعد خطف وقتل  مصري قبطي أثار تسجيل الفيديو
يًا الذي أذاعته داعش لقتلهم سخط المجتمع الدولي، قررت مصر الدخول إلى الساحة الليبية عسكر
بالتنسيق مع الإمارات، دون أي دراية بتعقيد المشهد الليبي على الأرض، ودون أي محاولة للتوصل



لحل الأزمة بقدر ما أرادت استغلالها لترجيح كفة طرف على الآخر، علاوة على كونه الطرف الأضعف
حتى الآن كما يشير سير الأحداث على الأرض، وهو ما خلق هوة كبيرة بين القاهرة والجزائر بعد أن

بدا أنهما يقتربان من تشكيل تحالف في المغرب العربي.

“الجــزائر تتحفــظ علــى التــدخل العســكري المصري لأنهــا ترفــض هكــذا فعــل مــن حيــث المبــدأ احترامًــا
يـة، والـتي عـززت مـن نشاطهـا لسـيادات الـدول،” هكـذا صرحّـت إحـدى المصـادر الدبلوماسـية الجزائر
الدبلوماسي لتعزيز دعم المجتمع الدولي للحوار على حساب الخيار العسكري، وكانت ناجحة بالطبع
كمـــا رأينـــا في نهايـــة المطـــاف، إذ فشلـــت مصر في الحصـــول علـــى مظلـــة الـــدعم الـــدولي “في مواجهـــة

الإرهاب” كما كانت تطمح.

“لم تكــن ضربــات مصر ضــد داعــش مخططــة مســبقًا، وأنــا أتسائــل الآن بعــد أن انتهــت مــاذا حققــت،
أضــف إلى ذلــك أن هنــاك احتمــالاً أن تكــون قــد اســتهدفت مــدنيين،” هكــذا تحــدث الخــبير الأمــني
ــا، “التحــالف الــدولي فاشــل حــتى الآن في مواجهــة داعــش بالضربــات الجويــة، الجــزائر عمــر بــن جان

وسيكون إضاعة للوقت والجهد أن يستمر في هذا الخيار.

لاحقًا، عاودت كافة الأطراف الحوار بما فيها من ساندوا الضربة المصرية الإماراتية، في إشارة واضحة
على فشلها في تحقيق أهدافها، لتبدأ جولة من المحادثات في المغرب، ثم جولة أخرى في الجزائر.

الاتجاه نحو المغرب



بعد فشل المحور المصري الإماراتي في تحقيق أهدافه، وبينما اندلعت الأزمة في اليمن وقدمت المغرب
فيها الدعم للسعودية والخليج بشكل عام، قرر النظام المصري، المهووس حتى الآن بالحصول على
الشرعية، المشاركة في العملية، ثم الميل نحو المغرب قليلاً وكأن السياسة المصرية في المغرب العربي قد

أصبحت حقل تجارب للنظام الجديد الباحث عن حلفاء إقليميين له.

كان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قد اتجه للمغرب فيما رآه البعض محاولة لكسب المغرب في الملف
يارة السيسي ولقاؤه برئيس يارة تعبتها بأيام ز الليبي بالنظر للندية المعروفة بينها وبين الجزائر، وهي ز
الـوزراء عبـد الإلـه بـن كـيران، في إشـارة واضحـة علـى التحـوّل بعيـدًا عـن الجـزائر ونحـو القـوة الثانيـة في
المغرب العربي وشمال أفريقيا، خاصة وأن مشاركتها في عاصفة الحزم كان إشارة على عدم اعتراضها
علـى فكـرة التـدخل العسـكري مـن حيـث المبـدأ، علـى عكـس الجـزائر والـتي لم تشـارك في اليمـن التزامًـا

بالخط الذي تتبناه في ليبيا.

على الرغم من تلك المحاولات الحثيثة للحصول على حليف يدعم التدخل العسكري في ليبيا، ليس
من المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه نحو المغرب إلى موقف جديد للرباط في الملف الليبي، لا سيما وهو
يدعم المحادثات وقد رعاها بالفعل منذ أسابيع، أضف إلى ذلك أن السياسة العامة للنظام المغربي
منذ اندلاع الربيع العربي لم تكن معادية للثورات بشكل واضح كما الحال مع المحور المصري الإماراتي
كــثر أهميــة للربــاط مــن ــد أ ــا يُعَ القــائم الآن، كمــا أن التعــاون الاستراتيجــي الجديــد بين المغــرب وتركي



علاقاتهـا مـع مصر أو أي بلـد آخـر بـالمغرب العـربي، وهـو مـا سـيحد بـالطبع مـن قـدرتها علـى الميـل نحـو
أهداف مصر في ليبيا.

علاوة علــى ذلــك، ونظــرًا لكــون الحكومــة المغربيــة الحاليــة جــزءًا مــن الحركــة الإسلاميــة في المغــرب، لــن
يتسنى لها المضي قدمًا في توطيد العلاقات مع مصر لأن ذلك سيؤثر على شعبيتها بشكل كبير، وهو
ــة ــارة الســيسي ولقــائه ببن كــيران، إذ انطلقــت حملــة بين النشطــاء المغارب ي مــا حــدث بالفعــل بعــد ز
تعرضّــت معهــا حكومــة العدالــة والتنميــة لهجــوم شديــد، في حين حــاول أنصارهــا الــدفاع بقــولهم أن

اللقاء كان بأمر الملك ليس إلا.
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